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بعــدَ وصــول الــسيــدة أم كـلثــوم الــى بغــداد في
17/ 11/ 1937 حلّت في فندق تايكرس بالاس
ثم زارت أمــاكن عـديــدة من بغـداد كــالعـتبـات

المقـــدســــة في الكـــاظـمـيـــة وغـيـــرهـــا.. كـمـــا
حــضــــرت حـفلاً أحـيـتـه )سلـيـمــــة

باشـا( التي غنت لهـا أغنية
)كلـبك صخــر جلمـود مـا

حـن عليه.. أنـت بطـرب
وبكـيف والبـيه بيه..(

فـــــــــطــلـــــــبـــــــت مـــــــن
مــــؤلفهـــا الــشـــاعـــر
عبدالكريم العلاف
تـغييـر كلمـة )الـبيه
بـــيه(.. وأقـــــــام لهــــــا
ــــــــــــــاء الــعــــــــــــــراق أدب
ومــفـــكــــــــــــــروه حــفــل
تكريم خاصـاً حضره

ــــــــــــراهـــــيـــــم كـل مـــــن اب
صــــــالح شـكـــــر رئــيــــس
نقـابـة الحـرفـيين وذوي

المــهـــــــن.. والأســـــــتــــــــــــــــــاذ
عــبـــــــدالـغفـــــــور الــبـــــــدري

ــــــــــــــدة صــــــــــــــاحــــــب جــــــــــــــري
الاســــتـقـلال، وروفــــــــــائــــيـل

بـطـي، وعـبــدالمــسـيح
وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،

وابراهي
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منيرة الهوزوز 
في اربعينيات

القرن الماضي برز
اسم فنانة مطربة

جديدة اسمها
منيرة عبد

الرحمن، ولحق
باسم منيرة

مفردة الهوزوز
وهو طائر لا يستقر

على فنن أو
غصن، 

نافست سليمة مراد وتغلبت على مطربات 
عــصرهــــا ثـم انــــزوت في اوج تــــألـقهــــا

ومـن اعمــالهــا الفـنيــة والـغنـــائيــة
الـرائعـة قصيـدة للحـسن بن هـانئ

)ابو نواس( مطلعها :
نــضت عـنهــا القـميـض لــصب مــاءٍ

فورّد خدها فرط الحياء
ويـابـو الـبلم بــالله عليـك- حيــرانه
اركض وراك -تــاليهـا ضـاع الـوفـا -
ـــــد -رجلــي ــــول ــــد هــــو ال ــــول ذاك ال
ـــــســكـــم هـجــــــــرنـــي وراح -لـــيـــــش إب
ذبـيـتـنـي -تجفـي و تــصل لعــداي -
ان شـكـــوت الهـــوى-صـــايـــر عـــدوي
هـواي-يـا نجمـة في اللـيل و غيـرهـا

الكثير
رحم الله مـنيــرة فقــد امتـنعـت عن
الغــنـــــــاء بعــمــــــر خــمـــــس واربعــين
احتـرامــاً لنفـسهــا وفنهـا، وامـرهـا
يـذكـرنـا بـالـسيـدة الفنـانـة الـكبيـرة
عفيـفة اسكنـدر فقد سلـكت طريق
منيرة نفسه  في احتـرامها للنفس

وللفن.
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المعـروف الراحـل الملا عبود الـكرخي
ـــيـــتـه المـعــــــــــروفـه واهــــــــــداهــــــــــا أغـــن
)المجـــــرشـــــة(، ومــن المـعجــبـــين بهـــــا
غيـرهم كثر. وفي غـمرة تربعـها على
عــرش الغنــاء ومن دون سـابق انـذار
تركت عـرشها ومجـدها وهي في اوج

تألقها لتنزوي في بيتها.
واقفلـت على نفسهـا الباب ووضعت
على رأسها الفوطة وارتدت الملابس
المتحـشمة كـأنها تـسدل بهـذا ستاراً
سـميكـاً علـى المــاضي الــذي لم تعـد
تحـب ذكــره. وحــاول المــرحـــوم حقـي
الـشبلـي وزميله الـكومـيدي الـراحل
ــــى ــــد الله العــــزاوي اعــــادتهــــا ال عــب
ســـابق مجـــدهـــا والـنـــاس يــســـألـــون
عنهـا بالحاح فقالـت لهما إن منيرة
ماتت من زمـان ولا امل بالعودة مع
شكـرهـا الجـزيـل لهمـا ولـزيــارتهمـا
لهـا. وهكـذا انفـرط عقــد المعجـبين

والسائلين عنها .
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ورافقت الـشهـرة الهـوزوزيـة دعـايـات
تجـارية مثل علك الهـوزوز ، صابون
الهوزوز وأريـاح الهوزوز. وفي الحـالة
هـذه أرادت الـراحلـة سلـيمـة ان تـرد
عـلى هـذه الأغنيـة الصـاعقـة فغنت
ــــة وتلــتهـــا الـهجـــر مـــوعـــادة غـــريـب
بـأغـنيــة كلـبك صخـر جـلمــود أكثـر
شهــرة من الأولــى واتبـعتهــا بثــالثـة
هي هـاجن جنـوني. ولكـن هيهات ..
ـــولغ فلـم تعـــد أيـــة أغـنـيـــة مهـمـــا ب
بصـياغـة كلمـاتهـا والحانـها وادائـها
الى ان تصل للمستوى الهوزوزي!!.
والـتقاهـا المؤرخ الفـني الراحـل عبد
الـكـــريم الـعلاف حـيــث اعجــب بهـــا
كثيـراً وراح يتحـفها بـاشعاره ومـنها
أغـنـيـــة كلـمــا مــرادي يــزيــد انـتـظــر
بخـتـي ويـــا عـيـنــي شكـــد نـــدم وهل
الربـيع بوجهك ويا دهـر وين العهد
وفــــراك الحــبــيــب مــــا يهــــون. كــمــــا
اعجــب بهـــا الـــشـــاعـــر والــصـحفـي
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الـــــــــــــبــــــلاط
المـلكـي وقــد
اعجـب بهـــا
كـــــثـــــيـــــــــــــــــراً
الـــــــــــــوصــــــي
عبـد الاله ،
وكــــــــــــــــــــــــــــــــان
ــــافــــس الــتــن
الفـنـي بـين
ــــيــــــــــــــــرة مــــن
وسـلـــيـــمــــــــــة

يـجري سجالاً فعندمـا تظهر أغنية
جـديـدة لمـنيـرة سـرعـان مـا تجـد ردأً
من سليـمة بـاغنـية جـديدة وهـكذا.
حتـى ظهرت أغنـية منيـرة الجديدة
والـتي كـــانت قــد مـنحـتهــا الــشهــرة
العــــريـــضـــــة لهــــا وكــــانــت بعــنــــوان
ياعـيني الهـوزوز بيع منهـا أكثـر من
الف اسـطــوانــة الـتي تحـمل مــاركــة

His Moster volce
وبـاتت هـذه الاسطـوانــة المفضلـة في
المقـــاهـي والمـنـتـــديـــات والكـثـيـــر مـن
الـبيـوتــات، ودأبت الاذاعـة العــراقيـة
علـــى بـثهـــا في الـيـــوم الـــواحـــد عـــدة
مـــرات، وحـتـــى الـــسـيـنـمـــات اثـنـــاء
الاستـراحـة وفي الاعيـاد والاعـراس.
صـارت هـذه الأغـنيـة أغـنيـة المــوسم
ــــــى كـل وكـل المــــــواســم، واضـحــت عـل
شفــــة ولـــســــان يــــرددهــــا الأطفــــال
بـــشـغف مـــن دون ان يفـقهــــــوا لهـــــا

معنى!
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علـى ان شـيئــاً من الـتنـافـس الفـني
بدأ يذر قرنه بينهما وان كان قصب
الـــســبق دائــمــــاً يمــيل الــــى صـــــالح
مـنيـرة الهـوزوز. كــانت سلـيمـة مـراد
أو سليمة باشا تضع العلم العراقي
علـى سيارتهـا اسوة بـالملك أو رئيس
ـــــــد الالـه الـــــــوصـــي، الـــــــوزراء أو عـــب
وأحــبــت مــنــيــــــرة ان تحــــــذو حــــــذو
صــاحـبـتهــا، ومــا أســرع مــا أصــدرت
ــــة الملـكــيــــة امــــراً بعــــدم رفع ــــدول ال
ــــى ســيــــارات المـــطــــربــين الإعـلام عل
ـــات وحــصـــرت هـــذا الأمـــر والمــطـــرب
بـالملك أو من يـنوب عـنه فقط، كـما
مــنـعــت حــمـل الألـقــــــاب مــن بــيـك
ــــــاشــــــا وأفــنــــــدي وغــيــــــرهــــــا مــن وب
مخلفات الحكم العثماني الجائرة.
وقـد نافست مـنيرة جميع المـطربات
اللــواتي كـن يتــواجــدن في الـســاحــة
ـــة ام الفـنـيـــة آنـــذاك امـثــــال جلــيل
ـــة ســـامـي وحـــوريـــة ســـامـي وخـــزن
ـــور وحـتـــى ـــدريـــة ان الــبغـــداديـــة وب
سلـيمـة مـراد ذاتهـا، وكـانـت مطـربـة
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جـاءت في واحدة مـن اغانيهـا، وربما
ـــاه. المعـنـــى يـــشــمل غـيـــر مـــا ذكـــرن
ـــدرجـت مـنـيـــرة مـن مـلهـــى لآخـــر ت
حتــى استقــرت في ملهــى الهلال في
المـيـــدان الـــذي نـــزلـت فـيه المـطـــربـــة
المـصـــريـــة ام كلـثـــوم في ثلاثـيـنـيـــات
القرن المـاضي. حصـلت منيـرة على
شـهــــــرة واسـعــــــة وســــــريـعــــــة اربـكــت
زمـيلاتها المطـربات اللواتـي سبقنها
الـى عالم الـرقص والغنـاء، امتلكت
مـنيــره الهــوزوز صــوتــاً عــذبــاً تلـعب
ـــســــانــيــــة ــــدغــــدغ المـــشــــاعــــر الان وت
بشفافيـة رائعة فكان راحـة المستمع
وانس الجلـيس ولما التقاهـا الشاعر
معـروف الـرصــافي حيـاهـا بقـصيـدة

مطلعها.
كم مـن ملـيحــة صــدحـت وبكــى من

شدوها الغزل
وكانت المطربة سليمة مراد تسبقها
بسـنوات كـونها مـطربـة اشهر مـنها،
ولـكن هــذا لـم يمنـع من ان تـــرتبـط

بصداقة حميمة معها.
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كوكب الشرق تأكل الشلغم 
والزهاوي يطبع  قبلة أبوية على خدهّا

قـمريـة الروح وهـي القصيـدة السيـاسيـة التي
تطــرق فيهـا الـشـاعـر الــشيخ جـواد الـشـبيـبي
الـــى مــــا تعـــانــيه الأمــــة العـــربـيـــة مــن تفـــرّق
وتشتت في حين انهـا أحوج ما تكون الى جمع
الـكلـمــة وتــوحـيــد الـصف تجــاه اعــداء الأمــة
العـــربيــة.. تـلك القــصيـــدة التـي لم تــستـطع
الـصحــافــة نــشــرهــا خــشـيــة غـلقهــا مـن قـبل
الـــسلــطــــات آنــــذاك.. لـكـن مـجلــــة الاعـتــــدال
الــنجفـيـــة نــشـــرتهـــا بعـــد سـنـــوات أي في عـــام
.1939 كـمــــا أقـيــم للـــسـيـــــدة أم كلـثــــوم حـفل
خــــاص في قــصـــــور العـــــائلــــة المــــالـكــــة خــــاص
بسيدات القصر الملكي.. ومن بين ما أنشدته:
أكـــــذّب نفـــسـي عـنـك فـيـمــــا أرى.. وأفـــــديه ان
حفـظ الهــوى.. وأيهــا الــرائح المجــد ..وأمــانــاً
أيهــا الـقمــر.. ولي لــذة في ذلـتي وخـضــوعي..

وكلبك صخر جلمود ما حن عليه..
ومـن طريـف ما يـروى عن حفل الأدبـاء الذي
أقـيـم في سـيـنـمــــا سـنـتــــرال ـ مقــــابل حــــافــظ
القـــاضـي ـ ان شـــاعـــر العـــراق جـمـيل صـــدقـي
الــــزهــــاوي بعــــد القــــاء قــصـيــــدتـه تقــــدم مـن
الـسيــدة أم كلثــوم وقبّلهــا قبلـة أبـويـة.. صفق
لهـــــذا المـــــشهـــــد الجــمــيـع بحــــــرارة وضحـكــت
الــسـيـــدة ملء شـــدقـيهـــا.. وزارت العـــراق مـــرة
أخـــرى عـــام 1953 بـــدعـــوة مـن الـبلاط المـلكـي
عنــد تتــويج الملـك فيـصل الثــاني في مـايـس
عـــــام 1953 حــتـــــى ان أهـــــالــي بغـــــداد ظلـــــوا
لساعات متـأخرة من الليل يستمعون على
الهــــواء مــن أجهــــزة الــــراديــــو الـتـي نـقلـت
الحـفلــــة بــــواســطــــة سـيــــارة نـقل خــــارجـي..
وتبــارى أهــالـي بغـــداد في تكــريم الــسيــدة أم
كـلثوم حتـى ان أحد وجهـاء بغداد أقـام وليمة
غـــداء لأم كلـثــوم والــوفــد المـــرافق لهـــا علــى
أكلـــة )شلغـم مــشــوي( حـيـث تم شـي كـمـيــة
مــنه في )طـمـــــة( حـمـــــام حـيـــــدر في شـــــارع
الــنهــــر.. وقـــــد أعجـبــت به.. ويــــوجــــد في
مــــديـنـــــة بغــــداد وحــــدهــــا الآن عــــدد مـن
المقــــاهـي تحــمل اسـم الـــسـيــــدة أم كلـثــــوم
تـــزيـّنهـــا صـــورهـــا الـنـــادرة عـــدا صـــورهـــا
الأخـــرى الـتـي الـتقــطهـــا لهـــا المـصـــور
العـراقي السيد جعفـر الحسني عند
زيـارتها الأولـى الى بغـداد يوم 17/
11/ 1937 وهـي تـعلـق في محــــال
وبــيـــــــوت عـــــــديـــــــدة مــن مـحــبــي
أغــانـيهــا.. ولا ننـســى الـصحــافــة
العـــــراقــيـــــة الــتــي كـــــانــت تــنــــشـــــر
بـــاسـتـمـــرار الأخـبـــار والــتعلـيقـــات

وصورها أيضاً.

حلمـي العمـر، كمــا تغنـى بــأم كلثـوم عـدد من
كبــار شعــراء العـراق مـنهـم معـروف الـرصـافي
ومحـمـــد بـــاقـــر الــشـبـيـبـي صـــاحـب جـــريـــدة
الفــرات والــشـيخ جــواد الــشـبـيـبـي
ــــــــــدالــكــــــــــريم الـعـلاف وعــــب
وجــــــمــــــيــل صــــــــــــــــدقــــــي

الزهاوي.
وكـــانـت الــصحـــافـــة
العــراقـيــة تـنــشــر
أخـبـــار أم كلـثـــوم
وحــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــلات
الــتـكــــــريم الــتــي
أقــــيــــمــــت لـهــــــــــا
بعــنـــــاويــن بـــــارزة
حــــيــــث أطـلـقــــت
علـــيهــــــا اســمــــــاء
مـثل غـــادة الـنـيل
وبلـــبلـــــة الـــــروض
ــــــــاء ــــــــرة الـغـــن وأمـــي
ومـلـــيــكــــــــة الـغـــنــــــــاء و
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اشــتهـــرَ ضـــرب الـــرمـل في بغـــداد
وكـان وسيلة مـن وسائل الارتزاق،
عند البغداديين والتي يتذرع بها
ـــــاســتــــطلاع ـــــزاعــمــين ب بعـــض ال
الغيب واستجلاء المـستقبل. وقد
كـانوا في بغداد ينـتشرون في زوايا
وتقـاطع شوارع الكـرخ لاسيما في
ـــــة حــيــث مــنــــطقـــــة عـلاوي الحل
يــتهـــافــت علــيهــم سكـــان الــــريف
ــــــود العــــسـكـــــريــين وبعـــض الجــن
وطــائفـة مـن النـسـاء الـتعيـسـات
اللــواتي حـطـمتـهن الايـام.. وقـد
اسـتــطـــــاع بعـــضهــم الجلــــوس في
منطقة الميدان في الرصافة او في
بـاب الـشـيخ.. وهم جـميعـا كـانـوا
يجلــســـون في الامـــاكـن الـــزاخـــرة
بـالعابـرين، وقد يـطول جـلوسهم
بلا جــــدوى، وامـــــامهـم المـنـــــاديل
المفـروشة علـى الارض وقد نـثروا
فوقها طبقة سميكة من الرمل..
ــــــــاســـتـــــطـلاع وحـــين يــكـلـفــــــــون ب
ومعــرفـــة الغـيـب يــرسـمـــون علــى
الـــــرمل بــــاصــــابـعهـم خــطــــوطــــا
ونقـاطا كيفمـا اتفق ثم يحصون
ـــــون رمـــــوزه مـــــارســمــــــوا ويقــــــابل
بمعــانـيهـــا في كتــاب خــاص بعـلم

الرمل يحملونه معهم دائما.
وهنــاك نــوع اخــر لقــراءة الغـيب
ومعـــرفـــة المــسـتقـبل هـي "خـيـــرة
الدرب" وهي مـن استخارات المرأة
البغداديـة وتتلخص علـى النحو

الاتي:
تجلــس  المـــرأة في لـيلـــة الجـمعـــة
قـبل اذان العـشــاء في مفــرق اربع
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 )تخت رمل( وقراءة الغيب عند البغداديين
ــــــــى الـــثـلاثـــين مـــن شــــــــارفـــت عـل
عــمــــــرهــــــا.. مــــــرددة بــين الحــين
ـــــر.. ان شـــــاء الله.. والآخـــــر )خــي
خيــر( ثـم تفـسـّـره اذا كــان الحـلم
في مـصلحـة ابـنتهـا تـزداد فـرحـة
وسـرورا وآمالا.. أو اذا كـان الحلم
لا يـــشـيــــر بخـيــــر، فــــانهــــا تقــــول
لأبنـتها: روحـي احچيه بالـطهارة
)المرافق( وباعتقادها انه سيفسر

ولن يتحقق.
وهــذه المعـتقـــدات أصبـحت جــزءا
من مـضـــرب الأمثـــال في حيـــاتنــا
الـيوميـة لكونهـا موروثـات أصيلة
مــن واقع الحـيــــاة الــبغــــداديــــة في

الماضي القريب.
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الى بيـتها جزعـة يائسـة من هذا
الفال.

أمـــا الـبـنـــات )غـيـــر المـتـــزوجـــات(
فــاسـتخـــارتهـن غــالـبـــاً مقـصــورة
علــــى تـلهـفهــن لمعــــرفــــة بخــتهـن
ــــــــــزواج( حــــيــــث )حـــــظـهــــن في ال
تـتـنـــــاول كل مــنهــن لفــــة )خـبــــز
وبــصل في لـيلـــة الــسـبـت وتـنـــوي

قائلة(: 
)) يـــــا سـبـت يـــــا سـبـــــوت راويـنـي
بـختـي گبل مـا مـوت((.. فــانهـا
سترى عادة حلـماً في تلك الليلة
وتقـصـه في صبـــاح اليـــوم التـــالي
الـــى أمهـــا.. لمعـــرفـــة مـــا سـيكـــون
مـــســتقــبل ابـنــتهــــا وخــــاصــــة اذا
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طرق وبـعد ان تـرمي بكل طـريق
حجــرا وتنــوي وتقـول: "يــاخيـرة
الـدرب انـطيـني مـا بــالكلـب" ثم
ـــــى ان يمـــــر ـــــة ال تجلــــس ســـــاكــن
شخـــصـــــان يـــتحـــــدثـــــان فــيــمـــــا
بـيـنهـمــا.. فـتـنـصـت المــسـتخـيــرة
الــى حــديثـهمــا ثـم تفـســره فــاذا
قــال أحــد المـــارين لــزمـيلـه: )اني
مـــوافق وروح أتــــوكل علـــى الله(..
وهـــــذا يعـنـي ان الخـيــــرة جـيــــدة
حسب اعتقادها لذلك تعود الى
بيـتهــا فــرحــة مـســرورة.. أمــا اذا
قــــال أحــــد المــتحــــدثـين: )انـي لا
ـــــــــــزل رأســـــي ولا أطـلـــــب مـــــنـه أن
شـيـئــاً(.. فــان المــسـتخـيـــرة تعــود
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منـذ اكثـر مـن خمـسين عـامـا، يقـوم قـادر نـاصـر
صـادق اقـدم خيـاط في بغــداد، بلصق صـور علـى
جــــدران مـــشغـله في وســـط بغــــداد تــــروي قــصــــة
حيــاتـه كمــا تـسـتعــرض تــاريخ بلــده المـضـطــرب.
والصـور الملـصقـة بـشكـل متقـارب والمـاخــوذة من
ــــــروي لحــــظــــــات الــــصـحـف او مـــن اشـخــــــاص ت
مقتـضبـة واحـداثــا كبـرى كــان الخيـاط شـاهـدا

عليها.
ويقــــــول الـعجــــــوز الــــــذي لا يعــــــرف القــــــراءة او
الـكتــابــة "انهــا ذكــريـــاتي" مــشيــرا بــاصـبعه الــى
مـئــــات الــصــــور الـتـي غــطـت مـــشـغلـه علــــى مــــر
الـسـنين. ولـم يتـبق مكــان في الجــدران الــزرقــاء
اللــون الـتـي بهـت طلاؤهــا بـفعل الــزمـن للـصق

مزيد من الصور لتوسيع المجموعة.
لكـن قــادر قــرر انـطلاقــا مـن مــشغـله القـــابع في
شـــــارع ضـــيق مــن مــنــــطقـــــة الـــــرشــيـــــد تحـــــدي
العــاصفــة الـتي تـضــرب بلــده. ويــؤكـــد الخيــاط
الذي يـرتدى صـدرية وربـطة عـنق لصحـافي من
وكــالــة فــرانـس بــرس "ســابقـــى هنـــا" وذلك بعــد

ـ ـ ـ

اقدم خياط في بغداد يستعرض ذكرياته  على جدار مشغله
اخرى. 

لكـن صـــورته الــشخـصـيـــة تـتـصـــدر المكـــان وكـــان
حيـنهــا اســود الــشعــر عـميـق النـظــرات ويــرتــدي
بدلـة رماديـة وربطـة عنق محكمـة باتـقان ويعلق
قـــائلا كـمـن يعـتـــذر عـن شـيخـــوخــته "لقـــد كـنـت

شابا".
بـدا قادر حيـاته المهنيـة بصنع بـزة عسكـرية لابن

عمه النقيب في الجيش العام
1957 قبل عـام مـن انقلاب الـعقيــد عبــد الكـريم

قاسم على الملكية في تموز/يوليو .1958
ويـوضح العجوز "كـانت تلك افضل اعـوام حياتي
بل افــضل فـتـــرة في العــراق" مــشـيــرا الــى صــورة

للزعيم قاسم 
الــذي مــا زال العــديــد مـن العــراقـيـين يــذكــرونه

بمزيد من الاسى والحزن.
وكان صدام حسين حـاول قتل عبد الكريم قاسم
في العام 1959 في مكـان يبعد خـطوات قلـيلة عن

مشغل قادر.
ويروي الخيـاط تفاصيـل المحاولة قـائلا "سمعت
اصـــــوات طـلقـــــات نـــــاريـــــة وهـــــرعــت الـــــى مـكـــــان
مــصــــدرهــــا فــــرايـت الــــزعـيـم قــــابعــــا في سـيــــارته

وساعدت في نقله الى المستشفى".
وعلـــى احـــد جـــدران المــشـغل، يـبـــدو الـــزعـيـم في
احـدى الـصــور محـاطـا بــاطبــائه مـرتـديــا ستـرة

بيضاء اللون.
وقـــد لقـي قـــاسـم مـصـــرعه بعـــد اربعـــة اعـــوام في
انـقلاب نفـــذه عـــسكـــريـــون مهـــد لاسـتلام حـــزب

البعث السلطة العام .1968
ويقــول قـــادر انه كــان "اكـثــر ايــام حـيــاتـي حــزنــا
بـالاضـافـة الـى يـوم وفـاة شقـيقتـي" عليـاء الـتي
كـــانـت مــطـــربــــة ولقـيـت حـتـفهـــا في حـــادث عـــام
.1964 ويحتـفظ قـادر بـنصـب صغيـر لـتكـريمهـا

في احدى زوايا مشغله.
ويــؤكــد شعــوره بعــدم المبــالاة بعــد وفــاة شقـيقـته
والـزعيم قاسـم لكنه استمـر بلصق صـور النجوم
والــسـيـــاسـيـين او مـــا يـتـعلق بـــاحـــداث مهـمـــة او

لحظات كبرى في حياته.

الـسؤال عـما اذا كـان يريـد الانسحـاب من وسط
بغداد الغارق في الفوضى.

ويـضـيف قــادر الـنحـيل القــوام والاشـيب الــشعــر
"لـم يتـغيـــر شيء في المــشغـل منـــذ ان استــاجــرته

العام 1957 مقابل خمسة دنانير في الشهر".
وقـد اشتـرى قبل 30 عـامـا مـاكينـة خيـاطـة بـدلا
من آلــة "سنجــر" القـديمـة المـيكــانيـكيــة والمكـوى

اللذين استخدمهما في بداياته.
لـكــن الايجــــار يـبـلغ حــــالـيــــا 35 الف ديـنــــار )25
دولاراً( في حــين انهــــار كل شـيء في الجــــوار كـمــــا

فقد شارع الرشيد زمنه الغابر وبريقه.
ويقــــول قـــــادر بحـــســــرة مـتــطـلعــــا الــــى المـنــــازل
المهجــورة والارصفــة الملـيئــة بــالحـطــام، ان "هــذا

السوق كان اجمل شوارع بغداد".
ويغـلق الــتجــــار ابـــــواب محـلاتهــم بعــــد الـــظهــــر
عائدين الى منازلهم. وقد بدا قادر لصق الصور
علـى جدران مـشغله فـور استئجـاره بحيث بـاتت
اليـوم تشكل فـسيفـساء ضخـمة تـضم سيـاسيين
ومشـاهيـر وفنـانـين ومطـربين عـرب وشخـصيـات

منيرة الهوزوزسليمة مراد


